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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقاييس نقد العاطفة.
موضوع المقالة 
العاطفة هي روح الأدب، وهي التي تضفي عليه صفة الدوام والبقاء، وتتفاوت النصوص الأدبية في حظها من العاطفة، وعلى قدر العاطفة الصادقة في النص يكون تأثيره في المتلقين.

ولا بد للعاطفة من بواعث ومثيرات، وهي المواقف والأحداث التي ينتج عنها الانفعال العاطفي بالفرح، أو الإعجاب، أو الحب، أو الكره، أو الحزن، إلى آخره.

وحسب تنوع العاطفة تتنوع أغراض الشعر، فعاطفة الحب تنتج شعر الغزل، وعاطفة الإعجاب تنتج شعر المديح، والحزن ينتج الرثاء، والكره ينتج الهجاء، وهكذا.

وقد اهتم النقد العربي القديم بالعاطفة وبواعثها ومقاييسها، وتتمثل المقاييس النقدية للعاطفة فيما يلي:

1- صدق العاطفة أو صحتها:

والمراد بهذا المقياس أن تنبعث العاطفة من أسباب صحيحة غير زائفة، فإذا أردنا أن نقوِّم عاطفة في نص أدبي، فإن أول سؤال نسأله هو: هل العاطفة التي يثيرها هذا النص أصيلة طبيعية؟ وهل نجمت عن أسباب صحيحة؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب؛ كانت العاطفة صادقة، وكانت كفيلة بأن تولد انفعالات أصيلة صحيحة تجعل النص الأدبي مؤثرا، وباعثا في نفوس المتلقين عواطف مثل التي ثارت في نفس صاحبه.

وأصدق ما تكون العاطفة في شعر الرثاء وشعر الغزل؛ لأن هذين الغرضين تعلقهما بنفس الشاعر أكثر من تعلق غيرهما بها.

ويتفاوت الصدق في الرثاء حسب قرب المرثي من نفس الشاعر، فرثاء الزوج والابن والأم والأخ يكون الصدق فيه أكثر من رثاء الملوك والزعماء مثلا.

ولنأخذ مثالًا على الشعر الصادق العاطفة هذه الأبيات لأبي فراس الحمداني، وقد قالها بعد أن بلغه نبأ وفاة أمه حسرة عليه وهو أسير في بلاد الروم، يقول:

أيا أمَّ الأسيرِ، سقاكِ غيثٌ
بكُرْهٍ مِنْكِ، مَا لَقِيَ الأسِيرُ!
إذا ابنكِ سارَ في برٍّ وبحرٍ
فمنْ يدعو لهُ، أو يستجيرُ؟
حرامٌ أن يبيتَ قرير عينٍ!
ولؤمٌ أنْ يلمَّ بهِ السرورُ!
إلى منْ أشتكي؟ ولمنْ أناجي
إذا ضاقتْ بما فيها الصدورُ؟
بِأيّ دُعَاءِ دَاعِيَةٍ أُوَقّى؟
بأيِّ ضياءِ وجهٍ أستنيرُ؟
بمن يستدفع القدر الموفى؟

بِمَنْ يُسْتَفْتَح الأمْر العَسِير؟
وإذا وازنت بين هذه الأبيات وما تحدثه في نفسك من أثر، وبين أبيات للمتنبي في رثاء أم سيف الدولة، وجدت الفرق كبيرًا، وأحسست بصدق أبي فراس وتصنع المتنبي.

يقول المتنبي:

مَشَى الأمَراءُ حَوْلَيها حُفاةً
كأنّ المَرْوَ من زِفِّ الرّئَالِ
وأبْرَزَتِ الخُدورُ مُخَبّآتٍ
يَضَعْنَ النِّقْسَ أمكِنَةَ الغَوالي
أتَتْهُنّ المُصيبَةُ غافِلاتٍ
فدَمْعُ الحُزْنِ في دَمعِ الدّلالِ
ولوْ كانَ النّساءُ كمَنْ فَقَدْنا
لفُضّلَتِ النّساءُ على الرّجالِ
وما التأنيثُ لاسمِ الشّمسِ عَيبٌ
ولا التّذكيرُ فَخْرٌ للهِلالِ
2- المقياس الثاني من مقاييس العاطفة قوة العاطفة وحيويتها:

فإذا كانت العاطفة الصادقة قوية؛ كان تأثيرها في نفوسنا قويا إذا قرأنا أو سمعنا النص الأدبي الذي يتضمنها، وقد مثلوا للعاطفة القوية بقول المتنبي:

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ
فَلا تَقنَعْ بما دون النّجومِ
فطَعْمُ المَوْتِ في أمْرٍ صغيرٍ
كطَعْمِ المَوْتِ في أمْرٍ عَظيمِ
3- ثبات العاطفة واستمرارها:

والمراد بذلك: أن تكون العاطفة في النص الأدبي سارية فيه سريان الماء في العود الأخضر، فإذا غابت عن جزء من أجزاء النص أو ضعفت في فقرة من فقراته، أو حدث تناقض فيها بين أول النص وآخره؛ حكمنا على العاطفة بعدم الثبات والاستمرار.

4- تنوع العاطفة:

المقصود بتنوع العاطفة: قدرة الشاعر على التجاوب مع كل المؤثرات، والإجادة في كل الأغراض، فهذا المقياس يعمل في مجموع شعر الشاعر لا في قصيدة واحدة.

ولهذا فضّلوا الشعراء الذين أجادوا في جميع الأغراض على الذين اقتصروا في شعرهم على أغراض بعينها، فلم يعترفوا لذي الرمة -مثلا- بالفحولة؛ لأنه لم يحسن في المديح والهجاء، وأن أكثر شعره في النسيب ووصف الصحراء.

5- سموّ العاطفة:

وهذا المقياس مقياس أخلاقي، فهناك عواطف سامية رفيعة نجدها في كثير من أنماط الأدب وأغراضه، وهناك عواطف دنيّة وضيعة استجاب لها بعض الأدباء والشعراء كالغزل بالمذكر، والهجاء بالفاحش، وتصوير لحظات الضعف الإنساني التي يرتكب فيها الإنسان ما لا يليق، على أنها نوع من البطولة.

فالأدب الذي تدفعه عواطف سامية أدب هادف له غايات نبيلة، والأدب الذي ينبعث عن عواطف وضيعة أدب غير هادف، إن لم يكن هادفا إلى الهدم وإشاعة الرذيلة.

هذه هي المقاييس النقدية التي يحكم بها على العاطفة في النص الأدبي.
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